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جوائب هت الفكر السياسيا 
للسات الديت ابن الخطيب ” 


ل ودار القاضمت 


عندما يريد الدارس أن يستقرىء بعض جوانب الفكر السياسي لوزير غرناطة الكبير ومؤرخها لسان 
الدين ابن الخطيب . فإنَ عليه أن يستذكر تواريخ هامة في حياة هذا الرجل. هي على التوالي : 
مرب/رم م : ولادة ابن الخطيب في لوشة . قرب غرناطة. 
5 .184 : دخوله لأول مرة في سلك وظائف الدولة ؛ إذ عُيّن في تلك السنة كاتباً لدى 
بي نصر بغر ناطة . 
+ وغ ١1دا/مع؟١١ ١185.‏ : وزارته ثلاث مرات لثلاثة من سلاطين بني نصر بغرناطة » 
مم 
- أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (مم ووبا/ر 7د موع). 
حمد الغي باق (وو مكلا/وة"1 - قوع0ا). 
أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (510/ا ل اتالا/روو"1 - 1851). 
الل ل ل يت نفيه الأوّل من غرناطة إلى حضرة بني مرين بالمغرب . ١‏ 
وه مدبا/ 1١+‏ : عودته إلى غرناطة 1 للغني بالله . بعد إعادة الغي إلى اللطة ؛ وقد 
بقي ابن الخطيب في هذا المنصب حتى سنة 3195/1/0 , 
يبب سبي ب ب إببيبيبيب)-يبيبإ بيب يبي لاس للع يي 
)٠(‏ نثرت صورة أولية من هذا البحث باللفة الإتجليزية . في كتاب : 


,كناواكط بععرمرومطاءجع-بداا) ,ته 7أسكيجم عفدم بتك عجنةاأن وا به ماونعاء'! وجول موق وصرو هن ناك :3187/16/10 هلا 
7 7 مرق (1978 


وذلك ضمن إطار أعمال المؤقر الثامن للاتحاد الأوروبي لعلماء الدرامات العربية والإسلامية الذي انمقد في مدينة إكس أن 
بروقانس ٠‏ بفرنا. في أيلول اسبتمير) 390 . 
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* سببد _ جبرم ؟م١ ‏ 10070 : خروجه منفياً نفياً طوعياً من غرناطة إلى المغرب مرة 
ثانية , 

١507/1005 *‏ : مقتلها"ا, 

ولقد ميزت حياة ابن الخطيب السياسية بنشاط وحيوية كبيرين » جعلاه يحظى بقدر عظم من النفوذ ء 
وأنالاء لقب « ذي الوزارتين »'' بل إنهما جملا من غير الممكن تقريباً دراسة تاريخ غرناطة السياسي في 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشي الميلادي) من دون اعتباره قطب الرحى في ذلك التاريخ ٠‏ غير أنه كان 
لابن الخطيب لقب آخر نبز به هوه ذو العْمْرَين لكالل لأنه فيا يقدّر كان يصرف « عمراً » في تأدية مهامّه 
موظفاً كبيرا في الدولة , وهذا كان أعمّ ما يشغله في النهار ء ويصرف «عمراً ثانيا » في القراءة والتأليف في 
معظم العلوم المعروفة آنذاك ٠‏ . إن ل نقل كلها . وكان هذا أهمَ ما يشغله في الليل؛ إذ يروى أنه كان يقضي 
معظم لياليه ساهراً لا ينام'!). ولقد كان موضوع السياسة من الموضوعات المحبّبة إليه . وفيها كتب عدداً من 
المؤلفات : أربعة منها بالعربية . وواحد وصلنا بالإسبانية مترجماً من اللغة القشتالية . وسوف أعالج في القنم 
الأول من هذا البحث مؤلفات ابن الخطيب السياسية العربية ‏ بينما أعالج في الثاني مؤلّفه الصغير بالقشتالية . 


* * * 


1 
حفظت أنا المصادر ‏ ومن بينها ما كتنبه ابن الخطيب بقلمه عن حياته ومؤلفاته ‏ أسماء أربعة مؤلفات له في 
السياني هي : 
أ) "كتاب «بستان الدول ». 
ب) أرجوزة بعلوان « تخصيص الرياسة بتلخيص السياسة ٠»‏ وتذكر أيضاً باسم «أرجوزة في الببباية 
المدّنية ». أو ببساطة ‏ «رَجَز في السياسة ». 
ج رسالة تعرف باسم « مقامة في السياسة » أو « رمالة في السياسة » أو «رمالة في غرض السياسة ». 
د) رمالة بمنوان «الإثارة إلى أدب الوزارة ٠‏ ويثار إليها أيضاً باسم «كتاب الوزارة »9*) 


هذه المؤلفات م يصلنا مها نوف الولنين الأخيرين 51 . أما المؤلفان الأولان فإهماء وإن م يصلاناء فإن 
لدينا وصفاً هما ما كتبه ابن الخطيب عنهما . أما «الأرجوزة » فمن المفترض أما مؤلفة من تحو 50٠-‏ بيت » 
وتعالج ,موضوع السياسة باعتباره فرعاً من فروع « العلم القدم » (يعني الفلسفة), وقد استوفى ابن الخطيب 
فيها الكلام في القوى النفسية الثلاث » وعلاج الأخلاق والمعاش7١.‏ وأما كتاب « بستان الدول » فهو كتاب 
كبير» أكمل منه ابن النطيب ثلاثين جزءا » »كل جزء منها يقارب السّفر حجماً : وهو يشتمل على « شّجَرات » 


تنذنا 


|| باس بي يي يي يي يب يبيب ل 


عشر : أولاها شجرة السلطان. وثانيتها شجرة الوزارة . وثالثتها شجرة الكتابة. ورابعتها شجرة القضاء 
والصلاة. وخامستها شجرة السلطة والحسبة . وسادستها شجرة العمل . وسابعتها (وثامنتها؟) شجرة الجهاد 
(وهي فرعان : أسطول وخيول) » وتاسعتها؟ شجرة ما يُضَطَرٌ باب الملك إليه من الأطباء والمنجّسين 
والبيازرة والبياطرة والفلآحين والندماء والشطرنجيين والشعراء والمفنين . وآخرها شجرة الرعايا.قال ابن 
الخطيب: ٠«وتقيم‏ هذا كله غريب. يرجم إلى شعب وأصول. وجرائيم وعمد. وقشر ولحاء » وغصون 
وأوراق . وزهرات مثمرات وغير مثيرات . مكتوب على كل جزء من هذه الأجزاء اسم الفنّ المراد به 
وبرنا مجه صورة بستان »!". وهذه الأوصاف لكل من أرجوزة اين الخطيب وكتابه « بستان الدول » على ما 
فيها من تفصيل. لا تكن الدارس من تحديد مضمونها بدقة. غير أنه يمكن الافتراض بثيء من التأكيد أن 
الأرجوزة تنظر إلى السياسة من منظور فلسفي يوناني إسلامي . فيا يحتوي كتاب « بستان الدول » على آراء 
أن الخطك لانت دعوم كا نات ور وايات وأفاوفل 2 فنّ الأدب. إذ هذا هو ما يمكن أن يضسّر , 
شحات الكتابة. 1 

ويبقى المؤلّفان الآخران لابن الخطيب في السياسة: المقامة في السياسة. والإشارة إلى أدب الوزارة ؛ 
وكلاهما يجب أن يكون تأليفيما قداتمّ في مرخلة متأخرة من حياة لسان الدين . بين سنتي ١77107/934‏ 
و1لاا/ .*1١07.‏ وقد وصلا إلينا عن غير طريق : إمّا بشكل أعمال مخطوطة مستقلة!؟. أو بشكل نصوص 
مضمّة في بعض كب ابن الخطيب الكبيرة!"؛ أو بشكل نقول كاملة في مصادر متأخرة١".‏ وليس هناك من 
تفاوت ملحوظ في القراءات بين نصوص هنين المؤلّفين برواياتهما | ختلفة . ولذلك يكفي - بشكل عام - أن 
يعتمد المرء على نص واحد لكل واحد منهما'"". أما المقامة فقد أشار إليها ثم لخصها الأستاذ حمد بن أبي بكر 
التطواني . وكذلك فعل أيضاً مؤخّراً الدكتور شوقي ضيف منوهاً بقيمتها الأدبية والسياسية!"' .ثم درسها 
درساً فيه شيء من التفصيلءالمستشرق الدكتور دجلاس مورتون دنلوب!'1. وأما كتاب الارشارة . إن أحداً 
من الدارسين م يتعرض لدراسته فها وصل إليه اطلاعي . 

وينتمي كل من المقامة في السياسة وكتاب الإشارة إلى أدب الوزارة إلى النوع الأدبي الْمسمى ٠‏ أدب مَرايا 
الأمراء »»فكلاهما مكتوب بصيفغة الخاطب . وكلاهما موجّه من الكاتب إلى رجل في السلطة؛ وكلاهما 
يحنوي على نصائح موجية إلى ذلك الرجل ثُبِيّن له كيف يجب أن يتصرف في مختلف الحالات التي يمكن أن 
يكون فيها . ومع مختلف الجماعات التي يمكن أن يتعامل معها . على أنه في حين أن المقامة موجّهة إلى ملك أو 
سلطان . فإن كتاب الإثارة موجّه إلى وزير ؛ ففي المقامة هناك نصائح للملك أو السلطان في كيفية اختيار 
الأشخاص والجماعات النين يؤْلّفون جهاز دولته. وفي كيفية معاملتهم أيضاً: رعيّته» ووزيرهء وعّاله» 
وولده ء وخدمه. وحَرّمه؛ كما أن هناك إرشادات للملك في كيف يكون حكماً بين ريه ؛ وكيف يحفظ 
الأموال الموضوعة في عهدته » ومَنْ هي الجماعات التي يُدخلها إلى حضرته » وكيف يلتزم العدل ويحسن الاردارة 


يها 


ال ص٠سششسصسسسسسيبي‏ يسيب ب ببس ب ب 


ويتعمل الحكمة ويعمل بجدّء وكيف يتصرف مع عدوه في الحرب واللم . وكيف يراقب رعيّته فلا تذرٌ 
العداوة بقرنيها فها بينهم . وفي كتاب الإشارة يبيّن المؤلف رفعة خطة الوزارة ؛ ثم يعدّد الصفات والمؤهلات 
التي يجب على الوزير أن يتحلى با وبعد ذلك نجيء نصائح للوزير في كيف يتصرف مع نفسه . ومع ملكه ء 
ومع حسّاده من مُجالسي الملك. ومع سائر خاصة الملك, با في ذلك ولده وحرمه. 

وللوهلة الأوى يبدو أن الرسالتين توفران للدارس مادة طيبة للفكر السياسي الأصيل للسان الدين ابن 
الخطيب . إلا أنّ التدقيق فيهما ومقارنتهما بغيرهما من نصوص الفكر السياسي الإسلامي . يشيران إلى أنهما 
ليستا عملين خالصي الأصالة . ولقد أثار المستشرق دنلوب إلى أن المقامة هي صورة معدّلة من قسم من كتاب 
في السياسة منحول إلى أفلاطون» ترجمه في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أحمد بن يوسف ابن الداية 
كاتب ابن طولون ١1/4.‏ ؟)ء بعنوان: «كتاب السياسة لأفلاطون »: أو «كتاب العهود اليونانية 
المستخرجة من كتاب السياسة لأفلاطون » والمقامة المذكورة لابن الخنطيب تشكل في حقيقة الأمر تطويرا 
للمهد الأول من هذا الكتاب . وعنوانه «عهد الملك إلى ابنه »17. كذلك ليس كتاب الإشارة سوى صورة 
أخرى ‏ وإن معدّلة ‏ من العهد الثاني في الكتاب المنحول إلى أفلاطون نفسه . وعنوانه هنالك « عهد الوزير 
إلى ولده لتحا 

ولما كان وضع مولي ابن الخطيب السياسيين على هذه الشاكلة ٠‏ ٠لا‏ بد للدارس أن ينظر إليهما منزاوية 
مختلفة خاصة : عليه أن يدق في نصّيهما تدقيقاً شديداً ٠‏ ويقارن بين كل جلة فيهما برديفتها في النص اللأخوذ 

عن اليونانية . إذ ذاك ١‏ حَسْبُ»يستطيع أن يقرر ما إذا كان فيهما أي اراة خاصة أصيلة بصاحبيما لسان 
الدين ابن الخطيب. 

ويدل تفخص نصي « المقامة » و« الإثارة » ومقارنتهما بالنصين المنسوبين إلى أفلاطون أنّ ابن الخنطيب 
اعثير نؤلنه عملن أصيلق ل ؛ وهذا ما ينصّ عليه نضا ني الجملة الأولى من المقامة حيث يقول : «وما صدَرَ 
عنّي في السياسة؛ وكان إملاؤها في ليلة واحدة... »!"ا . والحقيقة أنه حتى بعد أن يطّلع الدارس على 
الصلة الوثيقة فة بين القامة وكتاب الاخارة من ناحية» وبين ن النصين اليونانيين من ناحية أخرى » ٠لا‏ يستطيع 
أن يتهم ابن الخطيب بالسرقة أو بالتزوير . وذلك بعد أن يأخذ بعين الاعتبار التايز بين فئتي المؤلفات هذه 


من ناحية الشكل الكلي ومن ناحية أجزاء الضمون ان الخطيب/ يع النمين لين ونا أعشعسام 
لتفييرات عدة ؛ تدل جميعها . سواء أجاءت إضافة أو حدفاً أو تعديلاً في الفكرة . على أن ابن الخطيب كان" 


على رعي, دق ها يريد أن يعتمدة :من التضوضي أساساً لعمله . . ومن الملاحظ ‏ بالإضافة إلى ذلك أن ابن 
الخطيب اختار من ضمن النصوص اللياسية العديدة المعروفة في الثقافة الإسلامية حتى عصره. وض 
يونانية لا تقتوضا فا و منحولة لأفلاطون لا لأرسطوطاليس. ولا بد أنه كان على وعي دقيق 
بأن ما يريد أن يطوّره من النصوص بيجب أن يكون ما يتتفق وحاجاته . . ويناسب أفكاره السياسية في آن معا . 
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كار 


آذآآآ بيس يي يي يبب يي ب ب جل ل 


ويلاحظ الدارس أنّ التغييرات التي أجراها ابن الخطيب على النصوص اليونانية الني اعتمدها نا 
أجراها لتخدم غايات ثلاثا كانت تحكم فكره السياسي : 
أولاً - وضع النصوص اليونانية في إطار عرني إسلامي. 
0 جعل هذه النصوص مرآة تنمكس فييا تجربة ابن الخطيب السياسية. 
ثالثا ‏ تطويع النصوص بحيث تؤكد على أهمية الناحية التطبيقية في الفكر السياسي أكثر من 
الناحية النظرية. وخاصة فيا يتعلق بدور الوزير المميّر ناصحاً وموجهاً فيها . 


أولاً - وضع النصوص اليونانية في إطار عرب إسلامي 
هذه النزعة لدى ابن الخطيب نزعة مفهومة الدوافع والبواعث .وتسير في خط متواز مع النزعة 
الكلاسيكية العامة في الأدب السيامي العربي الذي أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم . وهي إلى ذلك تسعف 
في جعل عمل ابن الخطيب في رسالتيه مفيدا وقابلاً للتطبيق في الدولة الإسلامية في غرناطة . وحيث إن ابن 
الخطيب كان كاتباً معروفاً بأسلوب متميّز خاص . فإنه عمد إلى صياغة مؤْلّفيه بأسلوب مسجّع مركب . كان 
بمقدوره أن يظير فيه تفوّقه بين أهل زمانه وبين المؤلفين المسلمين عامة . ويبدولي أنه إغا لجأ إلى استعمال هذا 
الأسلوب لكي يترك لنفسه قدرأً كبيراً من حرية الحركة في تغيير ما بريد تغييره من من النص الأصلي . فضلاً عن 
الحهدف إلى جعل المقامة المسجّعة بالذات نضا يمكن حفظه عن ظهر قلب. 
ولقد عمد ابن الخطيب في مقامته السياسية إلى استبدال الام خراج اليونافي الأولي للعمل في « عهد الملك 
إلى ابنه » بإخراج عربي إسلامي . أما النص اليونافي فإنّ إخراجه تم ني إطار يوناني خاص!* : كان هناك 
ملك يوناني قديم قبل مبْعث موسى اسمه أذريانوس . وكان مغرو بجلالة المحلّ في الحكمة وبحسن السيرة في 
الرعية ولا تقدمت به الس ووقع فريسة للمرض ؛ استدعى ابنه وول عهده وكتب له رسالة نصحه فيها فا 
يجب أن يكون عليه لكي يصبح ملكا صالحاً » وتشكل توجيهاته تلك مضمون العهد اليونافي . ولا شك أن ابن 
الخطيب لحظ الاستحالة التاريخية في خراج هذا العهد عندما لحظ « خصوصيته » اليونانية» فأهمله إهمالاً 
تاماً » واستبدله بإخراج جديد تام :90/, 
« سهر [هارون] الرشيد ليله ؛ وقد مال في هجر النبيذ ميله؛ وجهد ندماؤه في جلبراحته والمام 
النوم بساحتهء فشحّت عهادهمء وم يغن اجتهاد هم ٠‏ فقال: اذهبوا إلى طرق سمّاها ورسمهاء 
وأمّهات قسمها فمن عاثرثم عليه من طارق ليل » أو غثاء سيل ؛ أو ساحب ذيل » والأمنة سوّلوه » 
واستدعوهء ول تدّعوه . فطاروا عجالى » وتفرقوا ركباناً ورجالاً ٠‏ فم يكن إلا ارتداد طرف د 
فوارق حرف7"ء وأتوا بالفنيمة التي اكتسحوهاء والبضاعة التي ريجوهاء يتوسطهم الأشعث 


الأغبر ؛ واللجّ الذي لا يعبر : : شيخ طويل القامة » ظاهر الاستقامة , سَبَلَنّهِ مُتْمَطّة وعلى أنفه من 75 


يفنا 


القبع مَطّة'"» وعليه ثوب مرقوع . .. فلما مثل سلّم , وما نبس ولا تكلّم » فأشار إليه الملك فقعد» 
بعد أن انشمر وبعدء وجلسء فما استرق النظر ولا اختلس... فابتدره 0 
إليه مائلاً» وقال: ممن الرجل؟ فقال: فارسي الس ل ل النصلة؛ 
0 الذي اشتمل عليه دنّْك؟ فقال: الحكمة فنّي الذي جعلته أثيراً» وأضجعت فيه 00 
٠‏ قال : : فتعاضد جذل الرشيد وتوفرء كأنا أعقئق وجهه قطعة من الصبح إذا عفر 

ل ا 
وسائلك , فأخبرني ما عندك في هذا الأمر الذي بُلينا بحمل أعبائه , ومنينا بمراوضة إبائه. فقالر: 
هذا الأمر قلادة ثقيلة » ومن خطة العجز مستقيلة » ومفتقرة لسعة الذرع » وربط السياسة الْمدّنية 
بالشّرع » يفده الحم في غير محله ويكون ذريعة إلى علد كشال للك أعلين ففصل وبريت 
قتصّل... واقسم السياسة فوناً ؛ واجعل لكل لقب قانوتاً . . : 

وبعد ذلك يأقي صلب الرسالة السياسي. وني آخرها يرجع ابن الخطيب إلى ما بدأ به من إخراج 

خاص9"": 

«ثم لما رأى الليل قد كاد ينتصف... ومجال الوصايا أكثر مما يصفء قال : يا أمير المؤمنين؛ بحر 

السياسة زاخر ‏ وعمر المتمبّع بناديك مستأخر , فإن أذنت في فنّ من فنون الأنس يجذب بالقادء 

إلى راحة الرقاد... فقال: أمّا وقد استحسنًا ما سردت فثأنك وما أردت. فاستدعى عوداً 

فأصلحه حتى حدهء وأبعد في اختباره أُمّده ‏ ثم حرّك بَمّه وأطال الجس ثَمّه ثم تغنى بصوت 

يستدعي الؤنصات » ويصدع الحصاة , .. وقال: 


ماح ما أعطر القبول بلمّه أتراها أطالت اللبث ثمَّهُ 
1١[ 37 0‏ بيتاً] 


ثم أحال اللحن إلى لون التنوم , تأخذ كل في النعاس والتهوم . ثم انصرف» فما عم به أحد 

ولا عرف . ولا أفاق الرشيد جد في طلبه» ٠‏ فل يعلم هنقلبه ٠»‏ لأسا لاد واو بتخليد حكمه في 

بطون الأوراق » ة فهي إلى اليوم تُتلى وتنقل ؛ وتجلى القلوب بها وتُصقل» والحمد لله رب العالمين ». 
وتسجيل الرشيد أقوال هذا الحكم ني الأوراق يذكّر بموقف المأمون من العهد الذي كتتبه طاهر بن الحسين 

إلى ابنه عبد الله1""1, فيا يذكّر « تنوم » الحكم الحضور بالعزف والغناء با يُروى عن الفيلسوف أن نصر 
الفارابي'"2. ولقد لحظ المستشرق دنلوب أهمية اختيار ابن الخطيب هارون الرشيد ‏ الخليفة المسلم ‏ ملكا 
تُوّجّه إليه النصائح السياسية!"1. غير أنّ الأهمّ من ذلك في نظري اختياره الحكم جامعاً فضائل العرب 


اننا 


الا لسسسسسسس ب بيجي ب 


والفرس واليونانيين: في جمعه بين اللغة» والمعرفة السياسية» والفلسفة. 

فلا شك إذن في أنّ ابن الخطيب أراد أن يضع رسالتبه في إطار عربي إسلامي , ولذلك جاء ببعض 
الإضافات على النص اليوناني الأصلي » » فاستشهد بآيات من القرآن الكريم 227 وبأبيات من الشعر 
العرني !""), وبأقوال عربية مأثورة!), 

كذلك تظهر نزعة ابن الخطيب إلى إضفاء اللون الإسلامي على نصه باستعساله عبارات تحميد 
إسلامية!"؟؟ ؛ فها يتقوى اللون العربي بزيادته فقرة عن المعنى اللغوي لكلمة «وزارة »("2: وإثارته إل 
وزير المأمون العربي أبي عباد (ثابت بن يحيى)!". 

وهذه النزعة يجب أن تكمن خلف تغيير آخر أحدثه ابن الخطيب في مقامته السياسية » حيث أسقط منها 
عبارات الحكمة اليونانية الواردة في العهد المنسوب إلى أفلاطون . «عهد الملك إلى ابنه »!""ا. 


ثانيآً - التجربة السياسية لابن الخطيب : 


لقد كان ابن الخطيب من العاملين التشطين في حقل السياسة ؛ ومن لم فإنه من الصعب على الدارس أن 
يتصور أنه كان باستطاعته أن يضع جاناً تجربته السياسية التلية حت وإن كان يمتمد نضا سياسياً جاهزا ٠‏ 
على أن صورة تجربة ابن الخطيب تظهر بوضوح في كتاب الإثارة أكثر مما تظهر في المقامة السياسية » وذلك 
لأن الشخص المحوري الذي يدور عليه كتاب الإشارة هو الوزير» وابن الخطيب - ناسنا - كان وزيراً نل 
أي شيء آخر . وإنّه باستطاعة الدارس أن يستقرىء على أساس هذه التجربة معظم التغييرات التي أحدثها 
ابن الخطيب على النصوص اليونانية التي اعتمدها . 

وتشكّل | فنتاحية كتاب الإشارة » المحدّدة لإطارها العام . أفضل فوذج على ذلك. أما النص المنسوب إلى 
أفلاطون فإنّ افتتاحيته المحدّدة لاطاره قصيرة مباشرة!”): كان هنالك وزير لليوئان بلغ سن السبعين وله 
ولد قد جاوز الثلاثين» فذهب هذا الوزير إلى ملك البلاد وأبلغه برغبته في ترك منصبه لكبر سنه» وطلب 
إذنه في الانصراف إلى « هيكل السم » »حيث يجتمع الأفاضل في الدين والمعرفة . فشقّ ذلك على الملك وعلى 
أعلام المملكة ؛ غير أنم نزلوا تحت رغبته » وسألوه صرف أمر الوزارة إلى ولده » فكتب إليه عهداً يوصيه بما 
يجب أن بكون عليه الوزيرء هو صلب الرسالة السياسية اليونانية . 

أما في كتاب ابن الخطيب « الإشارة إلى أدب الوزارة » فإن الافتتاحية المحدّدة لاإطار الرسالة العام 
مختلفة ناما ؛ إذ هي طويلة سردية تفصيلية نازعة نحو الرمز تذكر المرء بطريقة سهل بن هارون في كتابه 
«الثمر والشعلب » في أسلوب مسبجّع معقدا"") . هنا نجد أنفسنا إزاء ملكة ملكها أسّد ووزيره غر يكتّى أبا 
فروة » ويعرف بافرئّط : «كأنه بالنجوم منقّط » شثن الكفّين*"» بعيد ما بين العينين » » كأن ذُناباه ذؤابة 


أغذا 
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كوكب» أو جديلة مركب » وكأن الجرّة أوردته غديرهاء والثريا نشرت عليه دنانيرها» عظم الوئوب 
والطفور » حديد الناب والأظفور... ». ولقد استوزر ملك الوحوش هذا النمر الجسور » ووكل إليه تدبير 
أمور دولته كافة» فنال من أجل ذلك قدراً كبيراً من النفوذ . ولقد نجح الوزير في تسيير ما أوكله إليه املك » 
د فكفاه ما وراء بابه » ودافع الأعداء من جنابه ووقّر من جبايته ؛ وأجرى رسوم عرّه وإبايته . .. حتى عمت 
الهيبة وخصّت » وشرقت الأعداء وغصّت» وعرفت الوحوش أقدارهاء وألقت السياسة مرارهاء وأمنت 
السبل والمسالك » وخاف الملوك سطروة المالك , وحسنت الأخبار عن سيرته » وشهدت بالعدل ألسن جيرته ». 
وبعد مرور زمن ؛ أسنٌ النمر وضعفتهمّته » وبا تيستثقل عبء الوزارة » فمطى إلى الأسد وأعلمه برغبته في 
ترك منصبه وصرف الزمان في التفرّغ لآخرته؛ وذكّر الأسد ‏ ببذه المناسبة ‏ في تطويل غير قليل بأنه / يقصّر 
تجاهه ولا تجاه دولته طوال مدة ولايتهء فردٌ ملك الوحوش عليه بأنه لى يتسرب إليه أي شك في إخلاصه 
وتفانيه» وأنه يضع موضع التقدير كل ما فعله النمر له ولمملكته معاًء وأخيره أنه قد أمر لمهدة إل ولد في 
بعده » ونَقّل الوزارة من يده إلى يده؛ خاصة وأن ولده ذو حسب ونسبء وقد استكملء سن الوقوف », 
وعرف بالا نقطاع للحكمة» وهو «كريم الطبع » رحيب الضرع . طيب الأصل» سامي الفرع , لا تؤوده 
المعضلات ‏ ولا تواقف فطنته المشكلات . ولا تجاذبه الشهوات ؛ ولا تطرق كماله المفوات » حان على الرعية » 
حنظة للشروط السياسية المرعية ؛ قد أفرغ في قوالب الكمال جوهره » وتطابق خارةوتنظهره :يفت عن 
كمال العفاف وحسن الأوصاف زهره »؛ فهو مستكمل جميع الصفات المرجوّ توفرها في الوزير . ولأجل تلك 
المناسبة أقام الأيدولية ضخمةٌ , دعا إليها الأشراف وأ رباب الديانة وقوّمة الجهاد والزهاد والنسّاك » وأبرز 
هم النمر ؛ فاعترف الجميع نتصح صاحبه وفضل سيرته ؛ ور فعوه على رؤوسهم ؛ وهم يدعون لهء حتى أد خلوه 
« هيكل العبادة . وحلٌ أه ل النسك والزهادة ».وفي الميكل جنا الولد أمام النمر ء فشكره على حسن تربيته 
' وإعداده إياه للوزارة ء وطلب منه أن يوصيه بما يكفل له حن النصرف في منصبه الجديد . إذ ذاك تكلم 
النمر لولده ب« عهده » إليه. وهو صلب كتاب الإشارة . 


هذا التغيير الكبير الذي أحدثه ابن الخطيب على الأصل اليونافي يعكس قدراً غير قليل من تجربته 
السياسية مع سلاطين بني نصر بغرناطة , وخاصة منهم الف باقه1”" :.ولقد وصل اين الخطيب: إل ذروة :قوت 
ونفوذه إبّان السلطنة الأولى للغي بالله هذا (وون“ا ‏ .03/وو؟١‏ - .)١809‏ وعندما استول أخر الني 
إسماعيل بن يوسف على السلطنة في غرناطة؛ وهرب الغ إلى فاس المرينية سنة 09/9750؟1 ؛ وضع ابن 
الخطيب في السجن : وصودرت أمواله وممتلكاته وأراضيه » وبعد فترة سمح له بمغادرة غرناطة إلى المغرب . 
وفي سة 183/03 أزيح إسماعيلبن يوسف عن سلطية غرناطة وأعيد إليها الفيّ بالله. فدعا صديقه 
القديم ابن, الخطيب إلى العودة إلى غرناطة وتولي الوزارة بها . فوافق ابن الخطيب . وعندما عاد إلى غرناطة 
عمل على استتباب الأمن بها » وكان قد فقد أيام الفتنة فيها . ومرة أخرى ارتفع نجم ابن الخنطيب . ورجع إلى 


سبي يي ب سي ب 


ما كان عليه من نفوذ . غير أن الأمور م تجر هذه المرة بها جرت عليه في المرة السابقة » فإن حسّاده أخذوا 
بنشر الاشاعات عنه والوشايات ٠‏ واتهموه بإساءة استعمال سلطاته. ووصلت الإشاعات إلى سمع التي بالله ‏ 
ويبدو أنّه مال إلى تصديقها » فتغيّرت معاملته لابن الخطيب. ولما شعر ابن الخطيب بذلك التغير طلب من 
الغ بالله غير مرة أن يأذن له بالذهاب إلى مكة لقضاء فريضة الح . غير أن الغي كان يرفض طلبه » فلا 
ابن الخطيب إلى استعمال الحيلة وخرج من غرناطة إلى بلاد المغرب سنة ©15177/177 » واستقر بها ء لأ ملحه 
إياه سلطانها المزيني أبو فارس عبد العزيز من الرعاية والتقدير . على أن خروج ابن الخطيب من الأندلس إلى 
المرينيين زاد في تقوية الشائعات والوشايات ضده . وتواصلت الأحداث المعروفة التي أدت إلى مقتله بعد 
ذلك » وبعضها ما برجع حتى سنة واحدة قبل وفاته مدوّن بقل ابن الخطيب في كتابه + أعمال الأعلام ا" 

وعندما يعقد الدارس مقارنة بين المعلومات التي يوردها ابن الخطيب عن نفسه في «الأعمال » وبين 
تفصيلات الدور الذي قام به النمر في الارطار الافتتاحي لكتاب الإشارة ١.‏ فإنه لا يسعه إلا أن يلحظ 
التطابق شبه الكامل بينهما ؛ فاين الخطيب والثمر نالا قدراً مائلاً من النفوذ إبّان توليهما سلطات الوزارة في 
بلدييما ء وكلاهما استطاع أن يحم لدولته إنجازات كبيرة في تلك الأثناء . وكان إخلاصهما وتفانيهما للكيهما 
كذلك مضرب ال مثل . على أن الغني بلله, على عكس الأسد ءلم يقدر لوزيره ما قعل لهء كما لم يقدّر جهوده 
أشراف دولة الغ وكبار رجاها ؛ على عكس أشراف دولة الأسد. وقد برهنت الأيام على أن الأسد كان 
حكياً في السباح للنمر وزيره بترك الوظيفة من أجل العمل لآخرته ؛ وفي عرفانه بالجميل له» وفي تقديره 
جهوده : عامةً ؛ فيا أبان الغ بالله عن قصر نظر ظاهر ونكران للجميل لوزيره ابن الخطيب عندما امتنع عن 
أن يأذن له بالسفر إلى مكة لقضاء فريضة الحجّء وأصاخ السمع إلى ما يسعى به لديه حسّاده من وشايات 
وشائعات باطلة. 

فابن الخطيب إذن , عندما اعتمد رسالة سياسية جاهزة » أخضعها لتغييرات معينة» لكي تمكس تجربته 
السياسية » خاصةً 3 الغيّ بالله » حتى بات كتابه الإثارة اعتذاراً ومرشداً لملك أسدء إذا ثاء الغنيّ أن 
يكرن كذلك. غير أن الكتاب جاء متأخراً فها يبدو. 

ويبدو أن ابن الخطيب كان مشتغل الفكر بحسّاده الواشين به في غرناطة ؛ إذ هذا ما يعر فلا ميا :من 
الرسالة اليونانية من مكانه في آخر الرسالة إلى ان يكز الاي الخامش وذ حلب لراطارة اولك اتدل مو 
«في سيرته [أي الوزير] 5 من ينطلع لهضبته ويحسده على رتبته .(*"). كذلك حذف من العهد اليونافي 
المنسوب إلى أفلاطون نصوصاً لا تناسب تجربته السياسية. فمن ذلك حذفه الفكرة القائلة إن على الملك أن 
يشاور «الجماعة » قبل أن يتخذ قراراته حرصاً على صواب هذه القرارات2"7؛ وتلك فكرة ما كانت 
تناسب اين الخطيب» حام غرناطة الفعلي » خاصة وأن «الجماعة » هؤلاء في غرناطة كانوا من حسّاده , 
وكانوا' يضمرون له الأذى . كذلك حذف ابن الخطيب الفكرة الواردة في العهد اليوناني أن على الوزير أن 
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يرفض « تفويض الأمور » كافةً في الدولة له!*), للأسباب نفسها ء كما حذف قول صاحب العهد اليوناني إن 
على الملك أن يحذر انتهازية الوزير”*) خوف أن يفضي ذلك إلى إلصاق تهمة الانتهازية به هو نفسه في نظر 
سلطائه. أما ما جاء في العهد اليوناني من أن الملك متكفّل بحماية وزيره!'")؛ فإنّ ابن الخطيب م يكن بحاجة 
إليه» ولذلك لم يرد في نص كتاب الإشارة . 

وهناك نغيير آخر مقصود ء فيا أتصوّر » قام به ابن الخطيب لدى أخذه العهد اليوناني الأصلي » وذلك فيا 
يتعلق بالحجابة : ففي الحياة السياسية العمّلية م يلجأ ابن الخطيب إلى استعمال هذه الخطة في الدولة في أيام 
ولايته ؛ رغم أنّها كانت خطة معروفة بغرناطة آنذاك7*)؛ إذ إنّ ابن الخطيب إنا وصل إلى ما وصل إليه من 
نفوذ لغياب خطة الحجابة بينه وبين الناس . وهكذا . ففي حين ينصح كاتب العهد اليوناني الوزير بأن يكون 
هناك حاجب بينه وبين الناس1"7, يؤكد نص كتاب الإثارة أنه يجب ألا يقوم هناك حاجب بين الوزير 
والرعية0*). وفي هذا الجال أضاف ابن الخطيب بيتين من الشعر العرني منداً لموقفه(©), وهو موقف عبر 
عنه أيضاً في مقامته السياسية . فإنٌ العهد اليوناني المعتمد في المقامة يخصص فقرة كاملة للحاجب!""!؛ فيا 
أهمات هذه الفقرة بموضوعها إهمالاً تاماً في مقامة ابن الخطيب. 1 


ثالثاً ‏ النزعة نحو السياسة العملية : 


إن من أبرز الأمور ني النصين اليونانيين الذين اعتمدهما ابن الخطيب في المقامة السياسية وكتاب الرشارة 
أنبما مما يندرج في نوع الأدبي السيامي المسمّى « مرا ياالأمراء » :وهذا بعني أن فيهما ‏ من حيث المبدأ - نزعة 
نحو السياسة العَمّلية المفيدة لابن الخطيب ‏ السياسي الفاعل لجرب .بل رما كانت ميزتهما هذه هي التي دعنهيم 
إلى اعتادها ابتداء . وعندما كان ابن الخطيب يرغب في إضافة أي فكرة , كانت إضافاته ذلك تأخذ وجهة* 
النصيحة العملية. 

فمن وجهة نظره ء يعبر الوزير (مثله) ‏ لا الملك أو السلطان ‏ هو المسيّر الحقيقي لأمور الدولةء وهذا 
أمر يمكن الاستدلال عليه من الزيادات التي أضافها على النص اليوناني في الفقرة الخاصة بالوزير في المقامة 
السياسية . فالوزير هنالك هو الذي ينوب عن الملك في موا جهة الصعوبات الطارئة على الدولة وفي التحقيق في 
القضايا العالقة فيها. فإذا كان الملك لاهياً عليه هو أن يكونجادَاً . وإذا كانالملك ساهياً عليه أن يكون 
متَيقّظاً ؛ وإذا كان الملك غاضباً عليه أن يكون ليّناً . كما أن عليه أن يكون درياً بحمل السلاح . ومن أجل 
ذلك ينصح ابن الخطيب الملك بأن يسير في التيار الذي يقرّره وزيره ويحدّره من أن يصادم هذا التيار("؟. 
والثيء نفسه يلاحظه الدارس في نص أسقطه ابن الخطيب من «٠‏ عهد الوزير إلىولده »؛ فيكتابه الإرشارة ذلك 
النصّ الذي يجعل للملك سلطاناً عظياً يصيّره « مالكاً » للناس وللوزير بحم الشريعة!!). ففي نظر ابن 
الخطيب: إذا كان الملك ذا نسب ملكي . فإن الوزير (المثالي) هو امرؤ «رفيع القدر ء معروف البيت» نبيه 


كما 


ا ساس سي 


لله حتّه عند الاعتبار. ونحن نذكر [دلك] بعد أركان الوصاة , ونفرغ لذكر حكمها الْخْصاة وفصوها 
المنتقصاة . 
« الركن الأءل: وهو المعقد الذي عليه المعول فها يستشعر الوزير بينه وبين نفه. 
ويجعله هجيراه في يومه وأمه: 

واعل"') أن المملكة البشرية . الخليقة بالافتقار الخَرِيّةء لا كان راعيها مركباً من أضداد متغايرة » 
وأركان متفامدة متضايرة » يجذبه كل منهما إلى طبعه ؛ بين آخد برجله ودافع بضيمه!؟) ٠م‏ يكمل فراسة 

ما وكل إليه بنفه. ولا وفت بضمٌ منتثرها آلات حسّه » فاحتاج إلى وزير من جنسهء ينوب مهما غاب - عن 
شخصهء ويضطلع بتتمم نقصه0'! ويتيقظ في سَهُوه ويجِدّ عند للوه. 

فيحتاج!؛) من انّصفْ ببذه الصفة؛ ؛ إلى كمال في الفضل ورجاحة في المعرفة؛ يعدّل بها ما عصى الملك من 
أمور ملكه . ويوفي ما عجر من نَظم سلكه حقى تبرز المملكة في أت صفتها . وتبلغ الكمال الأخير بمقتضى 
ضرورتها توق الله عن وجل أولى ما قدمْتّهء ثم تذليل!*") ينك من خدئته ومقابلة ثقته بك بالوفاء الذي 
ست إن التزمته » وحَئْل الخاصة والعامة على حم الشرع . فإن ل تَبْنٍ الأمر على ذلك هدمته . . وأفضل ما 
وهنا لك فها علد من قلادة . وَعَودَية من عادة السيادة : ول الأمن . ٠‏ وعموم الرضاء وظهور الأمانةء 
ورعاية الا حسان » وإفاضة الرأنة في عام الارنسان , وزيادة الكفاية بحسب الرمكان. 


وأعل'"' أنه من لا يضبط نفسه وهي واحدة لا يضبط أمر الكثير من الناس . على تبلين الأغراض 
0 بنفك عمًا تجره الثهوات من النقص » وازجرها عن كلف الحرص . وألن جانبك لمن 
ظهر كماله. وتتصّرت به عنه أحواله. 

وام أن بقاء النعم على كتّدك”", مقرون ببقائها في يدك. وجريان الأمور على مذهبك؛ بحسب 
اتعتانتيا بيتك 

وقناه) أن ينها في هذا العام عمل عار من اللامة؛ وسالم من التجوز كل اللامة؛ فليكن خطاك في 
الإحسان للإنسان؛ لا في الإثارة بالفعل واللان ٠‏ فقليل الخير ربا تخارفت!* ثمرته, وآنّتْ أَكُلّها ضِحْقيْن 

م 0 . وإذا هممت بزوال نعمة عن جان » فاذكر "م تنال تلك النعمة من مكان» وفيها مَنْ م يستوجب 

عقاباً : ولا كثف في سير نقاباً . وقد قالوا'*2: الأشراف تُعاقب بالهجران , ولا تعاقب بالحرمان » ورا أقالت 
حرا ركن إلليها وم تعلرم . ثم َوه لفقد معروفها ولم تأم ؛ فاجعل هذه الذرائع شفعاء في بقائها » ودواعي 
لاإجرائها . ٠‏ يتكفل لك باريك بإحراز السلامة؛ ورفم الملامة؛ والمثوبة في القيامة. 

واستعمل التواضع”* في هبوب ريحك. وتجاف عن الجبهة والنّجْها"*) بتعريضك» فرما خشن جواب لا 
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ل لاس ص يبيب 0000 


يُفل طبعه . ولا يوجد من يرقعه؛ ولا يزيله عقاب قائله ولا يرفعه . سيّما فيمن استحقٌ الوت» أو ثَيْقن 


المَوْت . واصبر على ذوي الفاقة , وأهل الإضافة . بجهد الطاقة . وإياك والضجر . فإنه يكدّر الصفوء ويذهب 
العفو » ويبقي الفلثة الشنيعة . ويفسد الصتيعة . وقد ركل أبو عبّاد الوزيرا”*! رجلا برجله . قَرّفع إلى الخليفة 


ا 
قل للخليفة يا ابن عم جمد انشكل وزيرك نه ركال 
اذكلة عل أركل الزجال وان ثرد بللا فنسد وزيرك الأموال 


فتركها مثلاً يُذكر وفلتة نكر . 

وإذا باثرت عملاً""! فتتبّع عيونه دون قُضوله . وأبوابه دون فصوله . ولا تشتغل بفروعه المتشعبة عن 
أصوله . ثم اصعد بعد إليها . واعطف عليها ١‏ ولا تفن بفصوله عن جُدْلته . فيضيع سائره قبل إناءة الوقت 
وميْاته. ولا ترف عملاً عن وقت يسوده وينسسّه. فإنّ لكل وقت عملا يخسمّه . وأقلَ ما يلحق من ازدحامٍ 
الأعمال . تطرق الفساد إلييا والاختلال . عند الاستحثاث والاستعجال . وضيق الجال . وتهيّبْ العمل مُطيلٌ 
للزمان . منبىء عن ضيق الجنان. 

الاي الاستخدام إلىشفاعة »غير نفاعة . مالم تكن شفاعة الكفاية والأمانة والرعاية . واعم بأن 
من ظهر حسن صبره . على انتظام أمره. حسن صبره على شدائده . في حوادث الدهر ومكائده ٠‏ فالصبر قدر 
مشترك :"يمن أخد ترك والتفن لا نفك عن معترك . واعلم أن الراحة عند االحاجة إلى الحركة . تهبدي 
التمب الضروري من أغفله فيها وتركه. 

ولا تغفن8*) شيئاأ تقلدنّه . بعدما حسبته من وظائفك وعددتّه فيظنَ بك من الخروج عن طبعك الذي 
جلبت عليه بمقدار ما خرج إليه؛ ولا تحتجب عن الناس يفش بغضك. ويضعف من السياسة فرضك » 
وتكتمك النصيحة سماؤك وأرضك؛ ولله در القائل: 


؟ من فت تَُنْنَدُأخلاقه وتتكن الأحزار ديت 1 
قد كثر الجاجب أعسداءة ونتط الِسدم على نعيتسه 


ولا يعجبك ما [ تواصفه الناس من محاستك» وتَأمّل عند ذلك ما]!"*! بطن من مساويك ؛ ولتكن معرفتك | ٠‏ 
بعيب نفك أوثق عندك من مدح أبناء جنسك. 

وانقبض عن العامة!**) ومن يلابسهاء وامتنع من التكثّرا؟! بن يحاسنيا . ففي طباعيا (هانة الملتبس 
بأشباعها » وتَنقّص من اتصل برعاعها . واعلم أن إحسائك للحُرّ يحركه على المكافأة المحتملة . وإ حسانك إلى 
!لوغد يحمله على معاودة المسألة ؛ فضع إحانك حيث وضعيا الرأي الصريح ؛ والاختيار الصحيح . 
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هذه أرشدك الله نقطة من بم . وتافه من جم ؛ وحصاة من قُبير. وقليل من كثير» والنبيل من قاس 
الثشيء بنظيرهءواستدلٌ على الكثير بيسيره؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
« الركن الثاني: فيا يستشعره الوزير مع الملك ليأمن عادية الأمر المرتبك0): 

وإذا خدمت ملكا زاد رأيك على رأيه0”) وفضل سعيك في التدبير حسن سعيهء قأرهِ الاستهانة بمزيدك » 
وأفضر امن تزاف جيّدك » وأظهر التعجب بما فضل عليك به وبر من الحزم على مذهبه؛ ولا تبجح 
بتجاوز ما لأهل طبقتك؛ وإذا أنفقت عنده الكفاية فاقصد في نفقتك ٠‏ فإنّه لا يحسن منه موقع قولك أو 
عملك. ويرى أن تعدّيك أكثر من تحمّلك1, ٠‏ فيشرع في كرك , ويشرك إلى قسرك . 

وإذا0") تعارض عندك العجز في مروءتك وديانتك . وكفايتك وأمانتك ٠ ٠‏ فَنَرْه الكفاية عنده عمًا يشين ٠‏ 
وارض بالنقص في المروءة لا في ال » فهو عليه أسهل ؛ وقَرْق بين الحانين لا يُجهل ٠‏ وِيّاك أن يأنس بك 
فيهنا إخلالاً »أو يرى منك هما إ همالا . 

واحذر 00 بالناس لديهء في سبيل النصيحة أو التوفير عليه 00 العامة على أنفسها 
الشحيحة: له قلوب الخلق بمامحتهم فيا قصّروا له فيه عن يسير باحق ٠‏ فإنك تسترخص له بذلك تَملّك 
ام ا 0 من أحسنت إلبه على شكره دونك » ليقف 
على أن سعيك له أكثر من سعيك لنفك» في يومك وأمك. ولا حظ لك فيا لا مسك. 

وإياك1* أن تيا بئل تيّنه. ٠‏ أو تُلقى بمثل ما يُلقى به عند رؤيته أو رب ام عاك الأسراتة» 
أو كن انان بابك قبل باب الملك بالفدوات » 3 جلب ذلك من الآفات ١‏ وغيّر من الصّفات . 

وإذا دعاك!07) إلى لوه أو شرابه. وخصّك بمزيد ا قترابه , فليكن الإعظام على الالتناذ غالباً . والفكر 
للحَدّر مراقباًء واجمل التحرّز منه في' أو قات انباطه إليك واجباً ؛ ولا تشتين من ذلك ما لسن ينين 
وإياك أن تنم بك أَبِرّة وجه أو نظرة عين 

او ا 50 
ولباس العزة »لم يضره تقصير الرياش وقعود البرّه ؛ ومن صحبه للذَّة والترف » كان سريع المنصرّف » مسلوب 1 
الشرف . 
فصل 

وإذا خضّك بمشور يه!4"!, وطلب رأيك لضرورته » فلا تخاطبه مخاطبة الْرْسْد لمن استهداه » وأره حاجتك 
لا أبداه . وإذا اعترف بجخطأ يواقعه في بعض أنظاره » أو أعلن يوماً بسوء اختياره. فأجل فكرك في التاس 
أعذاره وتوجيه عاره» واحتلْ بفطنتك في رمّها"17. واحذر أن رفن عل ادقة ٠‏ وذلل نيتك لكلامك . 


150 


العمس يناه ٠‏ ا موجه لماعم جسامديه مجوييم مسومو وسوس يبوم مو وي مسا 0 


يميت ميس جم يد اسع وال . 
باس وش كان ا ممه د سيوع رام سكليد جب ووحطع ا 1 ا 1 


ابيا اييبهإ-إ-إ-إيإ- يإ إبيإبيي ب عسي 0 


واصرف إلى ترك التجاوز جل اهتابك . فالكلام إذا طابق نيّة المنكلم حرك نيّة السامع » وإذا صدر عن 
القلب أخذ من القلب بالجامع . 
وإذا* "' توجّه عليك عَدْبْه لشبية في أمرك عرضتاء أو ظنة تعرّضت. ٠‏ فلا تقبل رضاه عنك تموياً 0 
تقمى حجتك فيها . ولا تسأم الالاحة. وأرهٍ أنك لا تؤئر الحياة دون براءة الساحة ٠ ٠‏ حى ترفع الظَّنّة رأساً ؛ 
ولا تش من تبعة الاحنة بأسا. ويكون ذلك شاهداً عد تفلك ووائذا الو غلك 
وان له'""! إذا غضب . وال الكريبة دونه وإن رهبء واصرف لحظك عنه إن أكل أو شرب » وسدّ 
.0 بينك وبينه باب العتاب ء بالمثافية والكتاب. 
ولا تخف من طاعة الملك إلاللا وافق طاعة ربه؛ يضع الله خلتك في قلبه ؛ واذكرا'"! قول الوزير المتقدم 
وقد أمره الملك المسلّط بقتل رجل وتلطّف في سؤاله عن ذَنبه » با لا يجرّ عظم إنكاره وفظيم عتبه: دأيها 
الملك السعيد ٠‏ لو كنت مالكي وحدك . لأنفذتُ من غير سألة أمرك , وشرحت بالامتثال صدرك . ولكنك 
نَيْلّك ظاهري وحدك . ولي مَن ‏ ملّكه وما بعده. وإذا أنفذت عهدك نكشت عهده. وإذا خرجتُ من يدك 
دخلت في يده التي لا تمنع . ٠‏ فكيف أصنع ء ؛ وله الأمر أجمع. وأنا لك في طاعته من شراك نعلك أطوع؟ » 
فبكى املك الجاهل لصدق حجّته. وحمل الرجلين من العفو على أوضح مححّته. وهذا التَدْر كاف لأولي 5535 
الألباب . من هذا الكتاب. 0 


« الركن الثالث: فيا يَخذره من تَقَدُمْ المللك عليه» في الأمر الذي أسند ! ليه ؛ وجعل زمامه في يديه"): 

واعم أن من العار بارتياضك , وسداد أغراضكء أن يتقدّك الملك يلق هو أؤلى بك؛ وأدخل في 
حسابك . من الصبر على الملاهي » والانقياد للأوامر الدينية والنواهي , وهجر الدّعة» في الضيق والسعة »وشدة 
اليقظة . والذكر الذي تُعْنَى به الحقظة “من ذكر إقطاع ؛ أو مقدار ا رتفاع » أو اسم مرتزق » أو حصر عمل 
مفترق .أو التفكر في مصلحة المملكة ؛ فإنه إن راض ذلك دونك ومَلَكَه » ونبجه منفرداً وتلكه وتز فنه 
بالملكة وساعحك في التقصير؛ والباع القصير؛ وسرّه سبقه إياك ؛ وتقدّمه عليك فيا ولآك » فهو ما يحط ليه 
أمرك » ويوهن قَذْرك . وإن كان قد غرّك ١‏ ويرى أنه لا مؤازر له فيا نابه . ولا كفى فيا عرا باه + وَأمّل 
منابه. واجتهدٌ أن يراك شديد الحرص ء أنفاً من النقص. ولا يحسَ منك في وظيفتك بتقصيرء ولا يشعر 
منك فيه ولو بيسير. 

فصل 

واحذر أن تسوّل لك قوة الامكان . ودالّة السلطان ؛ الزيادة في الاستكثار من الضّياع والعقار » والجواء 
النفيسة واللأحجار . وغير ذلك من الاختزان والاحتكار . وما تدعو إليه جلالة المحلٌ ونباهة المقدار » فيتقسم 


ذا 


ا ا بثثتثحححح 00 0006 اا سلسم 


سا0 


فكرك وشفلك ٠‏ ويضيع سعيك وفضلك ويحصيه عليك من يضمر لك الاقتراس ٠‏ ولا دفكتك مل كيده 
الاحتراس من حزما حظه .أو وكس معناه أو لفظه . ٠‏ أو متطلع إلى أوعى من ميزائه » متسام. إلى ماوراء 
إمكانه . أقصرت به السياسة من ثأنه. فأضرم الحسدٌ از . وأذكى أواره ٠ ٠‏ وأعظم طترة وأ نار 0 يشر 
إلى مناهضتك من كان عها مقصراً . أو يجهر من كان متستراً ومن الارتياب با جَلّبه الحظ إليك» 
والاستظهار به عليك ‏ وطمع الحاسد فيا لديك. وأحررٌ مع الملك الملغةً التي تُقيمك . وتُوسدك مهاد العافية 
وميك , وترفه كلك . وتشمل أهلك . حتى يعم أنك بفليل ما يُجريه لك العدلٌ لديه؛ أغنى منه بالكثير الذي 
بين يديه . 

واجتنب الانهماك في الاستكثار من الولد الم أرق العدد . والأذيال التي تنبت في أقطار اليلد 
0 . وها هم مؤونة ونقمة . وداعية إلى استهلاك عتاد 9 تدمير مستفاد . وإثارة 

د لهم ورد جاهك وعليك صدره . وهم نمع كدحك وعليك ضررء والاتتصاد في أمرك أَذْوْم لسلامتك » 

0 . وأَغضّ لطرف حاسدك . وأصدق لفوائدك . وأروح لقلبك .وأخلص فيا ببنك وبين ربك ٠‏ وفها 
أُعثْرت عليه التجارب . ووضحت منه المذاهب . . أن المتقلل من الوزراء طويلٌ عمره . ناجم أمره . مطمر 
بأعدائه وأضداده. قريب من الحال المرضية في معاده. 

ولتكن هيّنك مصروفة إلى استقراء حال المملكة واعتبارها : وتأمّل أقطارها وما عليه كل جرء س 
أجزائها . من سداد ثعورها . ودفاع أعدائها .وتقصان ار تفاعيا . واختلال أوضاعيا . أو تدبير مصلحة بسعى 
نك دكرها وخبرهاء ويحس بك أثرها . وخم مصارع الداكة فبي أذوأ دائك . وأكر أعدائك . 

واعلم أن الاقتصاد مع إمكان التؤسعة» والتترّل مع الرنبة المرتمعه. يسبىء عن قوة رأيك. وهنّة 
عزمك . واستقامة سعيك . والرعبة في الترف , والميل إلى السرف . دالة على غلبة الحموى على الشرف. 

وأجِلّ ما جمّلت به رمانك. ورفعت د شانك. خدمةٌ الشريعة وإحياء رسومهاء وقمع البدع وإرالة 
قنومها!ة"2. يدع لك الجهد. ويتخلّد الجد. ونوك ذلك متى أمكنك بنفسك. ولا تَّكِلْهُ لغيرك من أبناء 
جسك., حتى إذا وقفت على غميزة يجب تغييرها » ويتعين نكيرها » فارفع إلى الملك عَيْنها . وقبّح عنده 
ينها م خُلْ ببنه ويبنها ء وأظهر للناس أن قلقه ها أهيّك منها أكثر من قلتك ؛ وخلقه في إنكارها متقدّم 
لخلقك تُّهْدٍ إليه بذلك ما يزيد في مكانتك , ويغبط بأمانتك » ويشهد بؤازرتك وإعانتك » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

الركن الرابع: في تصنيف أخلاق الملوك لسر بمقتضاها والسلوك 7" ا 


10 إل استعلامها فليا بآ للسياسة وأحكامها ٠»‏ وهي أن 
الملك لا يخلو أن يكون نكا باذلاً ‏ أو كا أ باخلاً , وقوياً على تدبيره . أو ضعيفاً يلقي المقادة لوزيذه: أو 
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سيّئاً طنّه . أو من الاسترسال ار عند الافتراض ء أو منقبضاً عند الإعراض!""2. وإذا 
تركُبَتْ هذه الخلال تركيباً طبيعياً ؛ وترتّبت ترتيباً وضعياً» وتفابل امتزاجها؛ بلغ إلى ستة عشر 
ازدواجهاا*") وتأنى للحكم من الوزراء علاجها » وربما | نحرفت هذه الخُلق أو نَوَسّطَتْ » وربما أفرطت وربما 
قرطت » وعلى هذا الترتيب ارتبطت . فإن كان مخياً آثد ورور ”5*! الشكر على توفير دور امال ؛ وكلف بحسن 
الك في جميع الأحواى ؛ وإن كان بخيلاً فبضدٌ هذه الحال . وإن كان غلبت عليه قوة التدبير استدعاك إلى 
امشاركة في نيك وأحرز عليك بذلك الحجة في رأيك . وإن غلب عليه الضعفُ ركن إل تدبيرك » وفوض 
إليك الأمرّ في قليلك وكثيرك , وَخَلاكَ وما لا يُحْمد من عواقب أمورك . وإن كان حَسَنَ الظنٌ مكنت من 
إحكام تدبيرك لدولته » وبلغت منها أقاصي مله . 'وإن كان سبىء الظن شفلك عن الاخلاص بإحراز 
الحجّة عليه » عن التفرّغ لكثير ما يحتاج إليه. وإن كان البشْرٌ عليه غالبًء كان لنشاطك جالبا . 

فاجبل هده الخلا أصولاً ٠‏ ورغبك لا موصولً : وصاحبهُ على خُلقه وعقله» وانقل منها بالتاطف ما 
قري عل نفل وأعل مزرة تن سيو ما يناسن تألينها يرقم تكليقيا» وأنق ما ينفق عندهاء وجارٍ 
أخلاقه واجتنب ضدّهاء يحسنْ آثرك ء ويعظّم .أنك؛ وينفذ لك سلطانك ٠‏ 


ه الركن الخامس: في سيرته مع من يتطلع لحضبته ويحده على رتبته!:") 

واعم أنه قل ما ينو سن حل حك من علو القدر » وعزة الأمر » من قرين يعانده» أو حامد يكايده » أو 
متطلّع يت إلى للك بقربى , أو عللٌ أنافة في اللطافة وأربى ؛ ينوقم أن وسيلته مُبلفه ما يتطاول إليه من 
تل ناس ملك وني عي عاعات لان الدرو لال الاو حلا 0# 
يكون مرؤوياً . وآخر رآك مقثراً فها آثرت فيه رضى مَنْ حَكَمَ بفضلك؛ وحسّن الإبقاء في المملكة بمدلك ؛ 
١‏ سمل اللراضة لجسن أ"*) موقاك وجلالة علك؛ قطن ترا يك لإخلال في التدير: وإساءة في التقدير »وك 
ينظر إلى الملك من أصغر جوانبه » ويخفي عنه أكثر ما يظهر من مواهبه . ولف المحلّ والتقدم في العم وإن 
كان يفل من َل ملك . وناحش فضلك : ليس من الاضطرار أن يكون منزلتك أسباب * ولا لطلبته أبواباً . 

والحنّ أن تجاه هذه الجماعة » وتقمع منها الطماعة ٠‏ بالزيادة في فضائلك الذاتية» والتحرّز من ملابسة 
الدنيّة » والمناصحة لمن حَصّك بالمرّية . ولا تكشف في الجاهدة وجياً ولا تبد فيهم غيبة ولا نجهاء واكسمر 
سَزْرة حسدهم بإحسانك» وسَوّغهم المعروف من وجهك ولسانك : واصطتع أضدادهم من طلع!؟*) عليهم » ومَثَلَ 
لبهم » تحرس منهم خبيك : وتداغم عيبك؛ وعجل ريك ء من غير أن يمحس منك هذا الغرض بفاقة » ولا يشعر 
بإضافة » فإنك تنشر معايبهم المطوية» وترميهم من أشكالم بالبليّة» ثم تتلقى بعد ذلك فوارطهم بحسن 
الإقالة؛ وتتعمّد سقطاتهم بالحلالة » وتكدّ بكرم المنو على سو اتهم الّوائف ,وتخلَيهم وما بقلويم من 
الائف!**1, فإنَ تلط الجاهل على نفسه فيا قصّر عنه من عدل» وأخطأً نيله من فضلء أَعَرٌَ على 
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ااا سس سم 


حوبائه!؛*1؛ من ظفر أعدائه . 

ولا تركن إلى من وَتَرْنّهِ ؛ ولا لمن حركت حده وأَثَْتّه . وخذ حاشيتك بترك التعالي » والتطامن لذوي 
الشرف العالي » والإقصار من المطامع » وإذالتك في المسامع . 

ولستفط الدل ف :الناس' إلى الفضل» والبشْر إلى البذل , والقول الصالح إلى الفعل ؛ واختر من تصطلعه 
لخدمتك وتنصبه مظهراً لنعمتك » ينسبة ما شرط في الاختيار في تبتك فإنَ حُسْنَ الصنيعة يرد عنك سوم 
القالة » وقبح الادالة» ويصون عرضك من الإذالة!*1. 


لدم 


ه الركن السادس: فيا تناس به الخاصة والبطانة وذوو الدالة والمكانة 


واعلم أنه من الخاصّة مرتض 7"*) لشدائد الدولة ومهمّاتها » ومتسمم من ألقاب القناء عنها بأكرم سماتها » 
فهو يرى لنفسه اليد . واليوم والفد ؛ وآخر متعلّق بقرابة الملك على حسب قوة أسبابيم , ووزن ما في حابم ' 
فإن أطعت فيهم الملك ظلمت اللمملكة حتّها ؛ وإن عدلت خالفت موافقة الملك وباينت طرقها؛ والصواب 
التسك بالترتبب على الإطلاق » ووضع الناس من المملكة موضع الاستحقاق » واستعمل إرضاء الملك في 
تفضيل من آثرته بحسن العطيّة وبين بين أصناف الشفوف وأنواع المزية . 

واعلم أن ميل الأعلام إلى رفمة النزلة » أعظم منها إلى الصلة؛ وراع. أمر الجماعة » نَم ما وقع بالستحق 
من التقصير» بكرم المواعد وبإلقاء المعاذير » وأصلح قلويم للملك بكل ما يتكفل بجير الكير» واجذبها إك 
طاعته بحسن أوصافك , وصحة رأيك» في القليل والكثير » وا نحله فضائلك من غير سَوْبٍ بالمن ولا تكدير » 
تصفُ لك سريرة صدره ويأتمنك على جميع أمره . واحذر انصباب القوم عليك» وإخلاها بمراكزها من داره 
وانصرافها إليك» والتحامها بك» وتسّكها دون الملك بأسبابك » اعتاداً على نصرة جنابك , وقيامك بأمرها 
وحن مَنَابك ؛ وخخف وضعها إياك من قلويها وعيونها ؛ وكاقة شؤونهاء بحيث لا يؤثر املك رضاه» ولا يحمد 
مقنضاه ؛ فريما زرع لك في قلبه سوم الطوية , وأثبت لك الحقد وخبث النيّة » وخبّا لك وأنت لا تعم أعظم 
البليّة. وَلْشمَكَنْ في النفوس أن رضاك برضاه معقود ؛ وأنت لا تعمل إلا ما رآهء ولا تؤثر إلا ما ارتضاه ) 
وان لك منه منزلة محدودة» ودرجاً معدودة ؛ من زادك عليها ظَلَيك وجلب ألمك» وأنّ في قبولك ها 
وإيثارك : ما يزري على فضل اختيارك. 

وعامل الملك في وَلّده بحفظ الغيب ‏ والسلامة من ابريب ؛ واحفظ له الرسم واستبقه » واجعل حمّهم دون 
حقّه . وإذا دعوت لهم فاشترط السعادة بحرمته وطاعته ‏ واجعل رضاه من الولد رأس بضاعته ؛ واحذر من 
إهمال هذا الفرض وإضاعته؛ وإياك أن يفضل ولدك ولذه : ولا عدتك عددهء ولا تنافسه في شيء قصدماء 
ولا تظهر حاشيتك على حاشيته . ولا تنشبه غاشيتك بغاشيته . ولا تنازعه تَجلّنه » ولا تعمر منزلته ؛ ولا تحل 
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عله من جيشه, ولا تَدْ عليه في تباهة بنائه وفضل عيثه, وتفقد نفسك فانزل على الرقى اختياراً » قبل أن 
ذلك اسطوارا” 

فصل 

وإذا انصرمت إليك من إحدى حرمه رغبة أو تأكدت في مهم قربة » أو نذرت إليك شفاعة » أو توجّهت 
في حاجة طمّاعة؛ فلا تسمع رمالتهاء ولا تعتبر مقالتهاء إلا من لسان إنان ؛ موصوف عند الملك بإحسان » 
حال من ثقته يمكان . واحترز في محاورتها من فلتات اللسان وهفواته» وراجع خطابها مراجعة الأخ لأكرم 
أخواته » أو الابن لأبرّ أمّهاته . ولا تصغ في مخاطبتها إلى حنى كلار: ورفة تمية وتلام ‏ وأنقو عن ذلك 
نفرتك من السموم الوحشيّة ‏ والمهالك الرديّة » وأسَدِل دون الولد والحرم جناح التقيّة » واكام سره عن أبناء 
جنك ٠لا‏ بل عن نفسك . واجعل قلبك له قبرا » وأوسعه ضنانة وصبرا ؛ إن تزاحم عليك تزاجا نخاف منه 
معرّة النسيان ٠‏ وإغفال ذكرها على الأحيان» فاتد لها رمزاً يفردك بعلمهاء ولا تبح لسواك شيئاً من 
حكمها ؛ ولا تغفل مع الأحيان ما ما جرى به رسمك من عرض كتاب واردء أو خبر وافدء أو بريد فاصد» 
واستأمره فيا جرت به العوائد , وإن خصت منزلتك , ولطفت منه بحلتك » . فلا تترك أن عر ذلك على سمعه » 
نعننا توفي واه جلاوة الاستبداد بأمره ونهيه , واترك له منفذاً يحتاج إليه بابه عند مغيبك» لما عينه 
الل من نصيبك . ولازم سدته مع الأحيان » وأنك إن تجتمع معه على فراغ فيبقى الملك مضيعاً ممقدار ذلك 
الزمان . وإذا انصرفت إلى منزلك400) » فاخلٌ بعمالك وكتّابك » وذوي الرأي والنصيحة من أصحابك » على 
إحكام حال لمك التي أناطها بك » » فإذا أمسيت فاشفل طائفة من ليلك» مدارسة شيء من حك الدين » 
وأخبار الفضلاء المهتدين . واجلٌ صَدَأْ نفسك بالبراهين: وبجالسة العلماء والصالحين» واختم سعيك ببعض 
صحف النبيئين ؛ وأدعية المرسلين والمتألّهين لتخم يومك بالطهارة والعقّة » والحم والرأفة» واعتدال الكفة» 
وليهون عليك النصب والوصب» والعمر الغنصبء إنك مهتد بهدي ربك الذي يرعاك» ويُنجح مسعاك » 
ويثيبك على ما إليه دعاك . 


اخ الو 
ا 


قال410): فلما استوفى النمر مقاله. وأحرز السبل سؤاله: وقرر حالهء اتصرف مبتهجاً إلى خِدْمَنَه 
وصرف النمرٌ إلى العبادة وجه همّتهء ثم لحق بعد ذلك بجوار ريّه ورحمته . وقيّد الحاكي هذه المحاورة لتلفي 
رمماً يتنفى » وعلماً يُهتدى به إذا ذهب الأثَّر وعفاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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انظر : فهرس الخطوطات العربية في الرباط ٠‏ 0 0 : اعلوش 5 ٠‏ الرقراقي . (الرباطء موحذا)ء عن الأرقام : لي 
الى اي ا ل 0 
انظر : مقدمة الأستاذ عبد القادر زمامة على كتاب الإثارة إلى أدب الوزارة . في مجملة بجمع اللغة العربية يدمشق ؛ (151/5) 11-10 
انظر : نقح الطيب. 191:5 - 446. 
سوف أعتمد في هذا البحث على نص المقامة كما ورد بتحفيق الدكتور ! حان عباس . في نفح الطيب 5 :160.15كء مشيرة إلى 
صفحاتها أولاً ثم إلى صنحات النص كما أوردء الأستاذ مد عبد الله عنان في آخر كتاب الاحاطة 4؟ : 314 4ه .وأما نص الإشارة 
فرف أعتمد فيه مبدئياً على تحقيق الأستاذ عبد القادر زمامة؛ كما جاء في مقالته. في جلة مجمع اللغة العربية بدمشق» (أنظر الحاشية 
السابقة) إلا حيث أرى ضرورة لتفييره ه كما براه القارىء ملحقاً بهذا البحث. ومن المملوم أن الأستاذ زمامة كان قد نثر نصّ كتاب 
الإثارة في مجلة البحث العلمي بالرياط , (الجز, كت المدد 55): قم ثنل. 
انظر كتاب الأستاذ عمد بن أني بكر التطواني المذكور سابتاً: اين الخطيب من خلال كتبه . ؟ : +4 54 ؛ وانظر في ما قاله الدكتور 
موقي ضيف بمله: : «لسان الدين ابن الخطيب الكاتب ». في كتاب : درامات عربية وإسلامية مهداة إلى إحان عباس بممناسبة بلوغه 
الستّينء تحرير الدكتورة وداد القاضي ؛ (الجامعة الأميركية في بيروت ١‏ بيروت ؛ أؤوؤا): 511١‏ . ؟53. 
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أنظر: 


بر وهؤوجة عمافساءظ معمرماعءواللط مط الملا سوط[ :اله ادا بر وعارالمط سن عاجمجا سوج ءلانأنا 4 » ,وماضياط .لظ 
...ك0 /اةعطهط 


الصدر نفه: 88 865. 

هناك غير طبعة لكناب ابن الداية: الميود اليونانية . (انظر مقالة دنلوب المدكورة آنا : ؟5 . الحاشية 7)؛ وكدلك كتاب : القلفة 
السياسية عند العرب . لعبر المالكي ٠‏ (الجزائر . .)١9#71‏ أما النصوص المستمملة في هدا البحث فبي كما وردت في كتاب : الأأصول 
اليونانية للنظرية السياسية في الإسلام . للدكتور عبد الرحمن يدوي . (القاهرة . 1404). الجزء الأول . و عيد الملك إلى ابنه » على 
الصنحات 6 4١‏ . وه عيد الوزير إلى ولده ». على الصفحات + 34. وهاك معلومات عن ابن الداية في متدمني كتاني بدوي 
والمالكي . 

نقح الطيب 881:3 ١‏ والارحاطة 1: ٠314‏ 

الأصول اليونانية :١‏ 0. 

نفح الطيب ١‏ ب اعع - 58 ء والإحاطة 0111-3141 

الفواق : فترة ما بين الحلبتين . والحرف: الناقة. 

القبع : الصباح . أو الإعياء والاتبيار. 

نفح الطيب 15 44غ - 446 ؛ والإحاطة ا 

انظر : كتاب بعداد . لابن ألي طاهر طينور . (بقداد . 50ذ١]:‏ 166 193 

انظر : وفيات الأعيان. لابن خلّكان . تحقيق الدكتور إحان عباس . (بيروت . .)١934‏ 0691-1881 

انظر مقالة دنلوب المثار إليها آنقا . صؤه . 

أنظر ناذج من ذلك في الرشارة : لالا (السطر وذ .+]وولا (السطر :]5١‏ وشح الطبب 5 :+48 (السطر ١١‏ ). والاحاطة 1١6:4‏ 
(الطر .)٠١‏ 

انظر ؛ الإشارة : 1/4 .25.0481 : وتفح الطيب 44:5 - ن:: : والاحاطة 59*14 

انظر : الإثارة: ١م‏ [السطر الرابع من أسقفل الصفحة). 

انظر : الإشارة :071 (السطور الخمسة الأخيرة) :75 (الطر *): وتفج الطيب 1145 (السطر ةف وؤاذ).0؟1 (البطر 111١.)‏ 
(الطر ؟ - 4). +4 (السطر عل 11 وذ )ل ع4؛ (الطر ؛). 

انظر : الإشارة: 87لا. 

انظر : الإشارة: ١8١‏ وف تعريف أي عباد . انظر : كتاب الفخري لابن الطنطني ٠‏ (دار صادر . بيروت): 558 - 5517 
أسقط ابن الخطيب المقاطع التالية من الأصل اليوناني . كما هو ثابت في كتاب الأصول اليونانية: ٠١‏ (الطر ه وما يعده). ١6‏ (السطر 
١‏ وما بمده)ء و١؟‏ [السطر لا وما بمده)ء و؟؟ (النطر ؟١‏ وما بعده), و51 [السطر ٠١‏ وما بعدة؛ والسطر ١١‏ وما بعده)؛ و50 
(الطر 9)ءوم؟ (الطر ث وما يعدهء والسطر ١١‏ وما بعده . والسطر ول وما يمده]).وة؟ (الطر ٠١‏ وما بفدة) .و١8‏ [الطر لا 
وما بعده . والسطر و1 وما بعده)ء و96 [الطر ؟١‏ وما يعده ؛ والسطر 1 وما بمده]ءوة؟ (الطر ١‏ وما بعدة)ء و50 (السطر لا 
وما بعده). 


انظر: الأصول اليونانية: 147. 

انظر : الإزثارة : +7 ونا, وكتاب الثمر والثعلب. شيلين هارونء حققه وترجه إلى الفرنية عبد التادر الهيري . (تونسى» 
197 ) , والملك في هذا الكتاب غر .ووزيره ‏ أو عامله ‏ ذئب. وسوف بأني مزيد من المقارنة بين كتاب الإشارة وكتاب التمر والثعلي 
في تحقيقي نص كتاب الإثارة الملحق بذا البحث. 

الشثن : الغليظ . 

انظر في تراجم ابن الخطيب ما ذكر سابقاً من المصادر في الحاشية ١‏ . وانظر أيضاً كتاب الرقبة العليا . للنباهي . تحقيق ليقي بروفتسال 
(يروت) :1.1 .+ ؛ والتعريف بين خلدون ورحلته غرباً وشرنا . له. تحقيق مدن ناويت الطنجي . (القاهرة ٠51 10188١.‏ 
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1 وقن 


(0ام) انظر: أعيال الأعلام : ولع م كلما 
(م+) قارن الفصل ه فيا يستشعره الوزير مع المتطلّمين إلى منزلئه والحاسدين له ء في الأصول البونانية : 5ه . بالفصل المذكور في كتاب الارشارة : 
ثم + 
(وم) انظر : الأصول اليونانية: 14 (السطر .)١9‏ 
(.)) انظر : الأصول اليونانية: م؛ (الطر ١‏ ؟). 
(41) انظر : الأصول اليونانية: م (الطر 15 - 99). 
(؟؛) انظر : الأصول اليونانية: 01 (السطر © - 08 
[1) ظن الدكتور دنلوب أن اين الخطيب حذف التقرة عن الحاجب . لأنه .ريا كانت خطة الححابة غير موجودة . أو غير مهمة . في غرناطة 
آنذاك » (أنظر مقالة دنلوب السابق ذكرها : ). غير أن هذا الكلام غير دقبق . لأنّ غرناطة شهدت أحد أكبر حجاما المتنقنين أيام 
ابن الخطيب . وذلك هو ١‏ الحاجب المعظّم رضوان التصري ٠‏ (انظر : الإحاطة 1:1 014). 
وانظر أيضاً: أعمال الأعلام : 5.0 ؛ وكذلك كتاب: : 
: لمطاهفة» 06"نا 5عههم) 516 .م (1973 بونسوط) ,كمفاءدولة دعل دم271ا لاد وبمجاسحية” #الودوكك'عا ,04ل افطاعه8 


(::) انظر : الأصول اليونانية: “ا (الطر .١‏ وما ينده). 
(مع) انظر : الإشارة: ؟م (السطر .0١‏ 1 
(دع) انظر : الإشارة : عم (الطر * - 15 في 
(9ع) انظر : الأصول اليؤنانية : م - 5+ 
)4 انظر : نقح الطيب 3: 156 : والإحاطة 14: /301 - ١338‏ 
(19) انظر : الأصرل اليرنانية: مغ (الطر هم - 5). 
(.و) نفح الطيب 154:37 (الطر 8١)؛‏ والإحاطة 518:4 (السطر 7), 
(ذه) انظر: الأصول اليونانية : + (الطر * . وما يعده). 
(مه) قارن بنص الإثارة : ١74 - ٠*4‏ وانظر أيضاً كتاب عمر المالكي المذكور آنفاً: م . الحاشية 6. 
(0ه) هناك قاذج من ذلك في الإثارة : +7 (السطر 9 ). ول (السطر .)]١١‏ و70 (الطر 1 م1 ).وده (السطر ؟). 
(61) انظر : نفح الطيب 451:3 50 ١‏ والرحاطة ع: باحة ‏ كلد وقارن بالأصول اليرنانية: 1. 
(ده) انظر : نفح الطيب 151:3 . و1 ذ والإحاطة 4 : 518 - 131 : 
(دة) انظر : نفح الطيب 3: و2 د والاحاطة :305 - 03150 
لوه) انظر : نفح الطيب 483:5 157 ؛ والرحاطة 6 : 4 
لمه) انظر : نقح الطيب 5 : مع؛ - 9ع د والوحاطة ٠551:‏ 
(وه) انظر : نفج الطب 1: 158 154 ؛ والإحاطة 303:1 - 3017 
(.1) الريالة موجودة في كتاب: 
,483-493 .مم 1 ,(1776 ,لاههلة) روالاايه© عل عه عما مه عمملادة 0 ,واعرف مك يعصما 


وأو في هذا المقام أن أشكر الصديقة السيدة جلاديس فارونا لايبي لماعتي في ترجمة هذا النص الارسبافي . 
ا (5) هناك تلخيص لريالة «دون بدرو » في المصدر المذكور في الحاشية السابقة (1: 445 - 14845). 
(50) المصير نقه 2:1١‏ 85م1. 
(5) انظر كتاب عمد عبد الله عنان السابق ذكره (ص7١؟).حيث‏ يرجح المؤلف أن ابن الخطيب لم يكن يعرف القثتالية . 
(34) انظر تقرير ابن الخطيب عن هذه الأحداث في كتابه «أعمال الأعلام .: مم 50 : وكتابه الآخر ٠‏ اللمحة البدرية في الدولة 
النفرية »(القاهرة ‏ /1541]): ٠١5‏ 1114 اوانظر أيضا: ووع زور ([1:1.؟- 2.5): زكتاب 6ش المذكور 


سابقا : 11١‏ ولكء 1 
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6 .2 ,1 رمعا 
المصبر نفه :١‏ لالم 144. 
المصدر نقسه .188:1١‏ 
المدر نقه١1:1هم؛ع.‏ 
المصير نقفه :١‏ 186. 
المصدر نفه 1:1١‏ .15. 
المصدر ئفسه .151١ 145. :5١‏ 
المصدر نقه 1:1١‏ 1485. 


حواشي تحقيق كتاب «٠‏ الإشارة إلى أدب الوزارة » 


في الأصل: النصير . وزيادة الواو خرورية استثناساً بكيمية ورود ٠‏ الولي » و النصير » جنباً إلى جنب في الفران الكريم (أنظر هده 
الأيات في المعجم الفهرس لألفاظ القران الكريم لمحمد نؤاد عبد الاقي. تحت كلبة ٠‏ نصير .)٠‏ 

في الأصل: اختياره . والتعيير ضروري للسجع. 

ارب هنا بمسى السياسة ٠‏ وريبت القوم: اسستهم . 

ينجل العقب: يممله نمدا . أني شديد البأس سويع الإجابة إلى ما دعي إلنه. 

ناظراً إلى الاية االكرية لوس يوت الحكمة فقد أوقي خيرأ كثيراً» (السفرة: 536). 


في الأصل: وضعا. 
هذا من مواطن الشبه بين كتاب الاشارة وكتاب الشبر والتعلب لهل بن 0 الحاثية 4 من البحث السابق): ففخلاً عن أن 
الكتابين يعتبدان على الحيوانات . فإنبما يشتركان في تسمية - أبطالهما - لميوانات هذه با يتحاور طريقة كليلة ودمنة. حيث 


الحيوانات ذات اسم وكنية (كما هي حال النمر هنا وكا مي حال داه شغيات ٠‏ لدى سيل بن هارون : الثعلب يقال له مرزوق 
ويكني أبا السياح . ٠‏ وصديقه الثعلب أيضاً يقال له طارق ويكنى أبا المملّى . والذئب امه مكابر وكنيته أيو الفراء . انظر الثمر 
والثملب :م . ١ . 86 . ١١‏ ؛). ويضيف ميل بن هأرون طريقة أخرى في التسمية . إذ يجعل لبعض حبواناته اسم ونسياً (فالنمر يقال له 
ا الثاني وثّاب ين المنتهش. والثمر الثالث خدّاش بن عفاض ١‏ انظر الصفحات: 16 . 59 . 188 

سلن الكفين : ذل اليما . 

في الأصل: : شرت , 

في الأصسل: خن, ولا معنى لذلك؛ والنجد : المكان المرتفع . والغور عكسه 

في الأصل: وكرة حور : والكر : الرجوع ٠‏ . والحرر : الرجوع عن الثيء وإلى الثيء : وفي الحديث الشريف: ٠‏ نموذ بالله من الحور بعد 
الكور .. أي من النقصان بعد الزيادة . 

في الأصل: والتفت. ولا يجوز لغة 

في عيد الوزير إلى ولده (ص؟!) أن النْ التي لا يجوز بعدها تولي الوزارة سن السبعين. 

ني الأصل: أن , ولا نصح دون الواو. 

اشنا : جمع غير معثاد لاه ه سطوة » واستعمله لجع . 

هذا الاستعمال غريب. فإن القطا لا يضرب با المثل في الأمن وإغا بالهداية . ٠.‏ فيقال «أهدى من قطاة » (انظر : الدرة الفاخرة في 
الأمثال السائرة ٠‏ الحمزة الأصفهاني ؟ :156 . تحقيق عبد المجيد قطامش . القاهرة . ؟/ا191 : وجمهرة الأمثال للعسكري ١‏ :0 ء تحقيق 
عمد أبو الفضل إبراهم وعبد الجيد قطامش . القاهرة ٠‏ 1434). ولمل ابن الخطيب هنا بثير إلى مثل آخر أقرب إلى فكرة الدّعة. 
وهو: دلو ترك القطا ليلا لنام » (انظر: : فصل المقال لأبي عبيد البكري انا . تحقيق الدكتور إحسان عباس . بيروت ٠‏ 
1و : ومجيع الأمثال للميدافي ؟: : 01 مصر. .0181 وججمهرة المكري ؟ : 174 . ولسان العرب ٠‏ قطا »). 

ناظراً إلى البيت المعروف: 
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قارن:بما قماله الثعلب للنمر عن فضل الدور الذي قام به في النمر والتعلب: 75. 
البيتان التاليان لأني المتاهية (انظر ديوانه: 4/ا. تمتيق الدكتور شكري فيصل. دمشق. 959ا). 
الديوان : آذنك. 
في الأصل: الموتاء وأظنه سهواً . 
الديوان : آمنا . 

سن الوقوف هي النّ التي يصبح مكناً للمرء فيها توي الوزارة ٠‏ وهي سن الثلاثين كما في «عيد الوزير إلى ولده ٠»‏ (ص؟4). 
الْكنّد اكد » وجمه أكتاد وكتود . يجتمع الكتفين من الرنسان والفرس ٠‏ وقيل هو أعلى الكتف . وقيل هو الكاهل . وقيل هوما بين 
الكاهل إلى الظهر . وقيل هو من أصل العنق إلى أسفل الكتفين . وقد يكون من الأسد الذي هو السبع . ومن الأسد الذي هو النجم على 
اليه . 
اسمه في «عهد الوزير إلى ولده »: ٠‏ هيكل الل ». وعرّفه بأنه اليكل الذي ٠‏ يجتمع فيه الأفاضل في الدين والمعرفة ؛ المرتضون للرأي 
فيا يطرأ على المملكة. واستعراض ما يظهر من العلوم في تلك الأزمنة » (انظر العهد: ؟1). 

في الأصل: تعلي عن سوم . ولا معسى لذلك: والسوم عرض السلعة على البيع . والعرب تنول : ء عرض عل سوم عالة » قال شمر ؛ يضرب 
هذا مثلاً من يعرض عليك ما أنت عنه غتي. 

من أول الفقرة حتى هنا النص مختصر في « عيد الوزير إلى ولده » (ص : *4) . وهواءأما بعد . فلو استفنى أحد بداد رأي وزيادة 
فضل واستشمار مناصحة عن مطالعة موعظة واستعراض تجربة . لكدت خليقاً بذلك مستحتاً لمزيّنه . لكن فاقة ة الرجل إلى تأكيد ما قرب 
منه وبعد عله بحسب جلالة ما يعانيه . وبمقتضى ما هو بصدده . وقد ندبت يا بي من الوزارة إلى منزلة لا تطمئن بن عاصى رأيه وآثر 
هواء ورضي عن ثقسه . . فإن قهرت الطارىء عليك والطالب من التنمٌم با والاحتجاز فيها . وجاهدت دواعيك إليييا بتعرّف موقمييا 
وأضرارهها في باضنهما ٠‏ رجوت أن بنذئل لك امتطازها ٠.‏ ويصفو بك وردها. وين أثرك عليها وبا ». 
في الأصل: ورمد بعد ما شو . ورماه فأثواه : أصاب شواه ‏ أي أطرافه ‏ وم يصب مقتله. 
هذه الفقرة الدعائية وردت نضأ تقريباً في «عيد الوزير إلى ولده ٠‏ ولكن في حاتيه (ص6ه). 
هذا واحد من التفيرات الثلاثة التي تطر حها المصادر !إعربية (الوزر ٠‏ والأزر ٠‏ والوزر ): انظر أمثلة من ذلك في : قوانين الوزارة 
وسيامة الملك. للماوردي . تحقيق الدكتور رضوان السيّد . (بيروت . ١+7 :) ١75‏ 184 ؛ والأحكام السلطانية . تلماوردي أيضاًء 
(القاهرة ٠.‏ 1637): 58 ؛ وتحفة الوزراء . المنسوب للتحالي . تمقيق ريجينا هاينكه . (يجلة الأيحاث . الجامعة الأميركية في بيروت . العدد 
ه؟ . السنة ١10 2151 :)١59+‏ : رفي الحاشية في كتاب : ٠‏ قوانين الوزارة ٠‏ معادر أخرى في الوضوع نفه. 
هش الورق بعصاً ليتحاتة أي ضرب الشجر ليقط ورقه فترعاء الفنم : وهذا النحس ناظر إلى الآية الكرية «قال هي عصاي أتوكاً 
عليها وأهش با على غنمي» (طه: 18)- حكاية عن موسى. 
حش الحشيش: جممة. : 
الثن : مسح اليد بالشيء الخشن ليزيل عنها الدسم . 

فشن القربة: حل وكاءها فخرج ربجها. 
تشبيه الملك بالطبيب والرعية بالمرضى والوزير بالوسيط بينهما ٠‏ تبيه يشكرّر في كنب السياسة عند العرب (أنظر مثلاً: سراج الملوك ٠‏ 
للطر طوشي : 1١١‏ . الإإسكندرية 1145 ٠.‏ ووامطة السلوك في سياسة الملوك. لأني حو الرياني :00405 .تونى .076؟١).‏ وم برد ما 
يوازيه في « عيد الوزير إلى ولده .. 
في الأصل . منانا. 
هذا مطلع ٠عهد‏ الوزير إلى ولده 0 ٠‏ ولص : : ه كان في السنّة الجارية من اليونائيين تعظم الوزارة وتفضيليا وا تتخاب من صلح 
لها من مائر الناس بتمبع مواليد من يولد من أبناء المظماء وذوي اللباهة والرأني وإثيات أسمائهم عمد الثقات الموكّلين بذلك في المملكة: 
فبن بان عقله وظهر فضله استخلصوه للوزارة ». 
قارن هذا الفصل ممقابله في « عهد الوزير إلى ولده ٠‏ (ص؟؛). وهو هناك أقصر ما هو ها. وهو مر يستدعي الاستغراب . والنصّ 
هنالك : « وكان الوزراء يختارون للمباضعة من الجوارتيٍ من ظير فضل تمييزها وسداد معيا . ولا يجامعون في سكر ولا عند فرح مفرط 
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ولا حزن مكرث .٠‏ 
ناظراً إلي الآية الكرية إوعنت الوجوه للحي القيرم» (طه: .)11١‏ 
ليس من قرين لهذا الفصل عن الشروط المطلوب نوثّرها في الوزير في . عهد الوزير إلى ولده ». ولكن النص هنا ثديد الشبه با جاء عن 
الورير وشروطه ف. ."'مة ابن الخطيب السياسية (نفح الطيب + : 54 ) ؛ قال في المقامة: « وليكن معروفاً بالا خلاص لدولتتك ٠‏ معقود 
الرضى والنضب برضاك وصولتك.... يد الم . راعيًلأذة. امل اآلة. عيطاً بلزالة. رفيع القدر » معروف البيت » تي الي 
والميت. مؤثرا للعدل والاصلاح . دريًا بجمل السلاح ... صحيح العقد. متحرّزا من النقد .٠.‏ وقارن شروط الوزير هنا بشروطه في 
كتاب : سلوك امالك في تدبير الممالك .لابن أني الربيع : 168 ١ ١08‏ تحقيق الدكتور ناجي التكريتي . (بيروت ‏ باريس 46م150) 0 ونحفة 
الوزراء ؛ 54 - 55 ؛ والأحكام السلطانية: +5 87 ؛ وواسطة السلوك : ** - 56 ١‏ وانظر مقالة الدكتورة وداد القاضي : « النظرية 
السياسية لللطان أبي مو الزيافي الثافي . بجلة الأبحاث . الجامعة الأميركية في بيروت . (العدد ١98587‏ - 1904 ) ؛ الصمحة ؟؟ ٠‏ 
نص كناب الاخارة هنا قريب جدا من نع ء عهد الوزير إلى ولده + (ص7)إذ في العيد: »واعل ا بي أن املكة البشرية كا كان 
راعيها مركّباً من أركان متعادية وقوى متباينة . وكان كل واحد منها يجذبه إلى ذاته وهيل به إلى ما طبع عليه م يكمل لحراسة (؟) ما 
وكل إليه : واحتاج إلى وزير من أبناء جنسه يتم به الاضطلاع ها عراء . فبشيقظ في سيوه . ويد عند هزله ٠‏ وينوب عنه في أوطانه » 
وييط به سوء الظن فيا يؤثر إيراده وإصداره بمظافرته عليه .. كذلك هناك شبه واضح بين نص كتاب الاإثارة هنا وبين قول اين 
الخطيب في المقامة في السياسة (ص8*4): ٠‏ وليكن... جادًاً عند لهوك . متيقّظاً في حال سهوك .٠‏ 
في الأصل: وراقع بضيعه؛ والضبع: العضد . 
الفكرة أن على الوزير أن يتمتع بصفات معينة أكثر من الملك فكرة تنكرر في كتب السياسة العربية : انظر مثلاً : الأحكام السلطانية 
(ص؟؟)؛ وقوانين الوزارة (صها١ ‏ ١٠١)؛‏ وواسطة السلرك (ص : 25# 504). 
هذه المترة وردث حرفياً . تقريباً في «عيد الوزير إلى ولده » (ص؟؟ - 14). 
هذه قراءة «المهد »؛ ولي الأصل: وتزين . 
الفترة هذه تقارنيا في + العهد ٠‏ (ص45): ٠‏ واعم يا بني أنه لا يضط الكثير من الئاس من لم يضيط نضه الوا حدة ‏ فارفع نمك عن 
كلب الحرص ودلة الشيوة . وَعَلْب أفضل قميك على أحسنهما 1 
الكَتّد: الكتّفء وانظر ما سبق ١‏ الحاشية 5 ؛ وهذه الفترة لم ترد في «عهد الوزير إلى ولده ». 
وردت هذه الفقرة في ٠‏ عيد الوزير إلى ولده » (ص: 15]. 
خرف النخل واخترفه: صرمه وجناء. 
0 يرد هذا القول في ه عيد الوزير إلى ولده .٠»‏ 
وردت هذه الفقرة مختصرة جداً في » العهد » (ص010 ١)‏ ومن دون القحة عن أني عاد الوزير : قال في » العهد » : « واستعمل التراصع لي 
عرّْك وهبوب ريحك. بالصير على ذوي الفاقة ومعاهدي الشريعة .٠‏ 
الجبه: رد الرجل عن حاجته واستقباله با يكره: والنجه: الزجر والردع 
أبو عباد ثابت ين يحيى بن يسار الرازي : وزر للمأمون بعد أحمد بن يوسف بن 
عْدّقاً . وفيه قال دعبل الخزاعي الشاعر: 
وكأنه من دير هزقسل مفلسست عر يلايل الايجتجح كاد 

انظر في أخباره: تاريخ الطبرق م: .39 . تحقيق عمد أبو النصل إبراهم. (دار المعارف بمصر): ومعجم البلدان لياقوت 
الحمون . (دير هزقل): والنخري في الآداب اللطانية . (طبعة دار صادر . بيروت). 580 - 5517 , 
هده الفقرة وردت مختصرة في + عيد الوزير إلى ولده » (ص”؛): قال : . وإذا ساورت عملاً فاقصد إلى تَتبّع معظيه دون صغائره ٠‏ مم 
اصمد إليها بعده : ولا يشفلنك تمصيله عن جملته. فيضيع منك بأسره ٠‏ ولا تدفعضٌ عملا عن وقته . فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملاً 
آخر . ول ما يلحك من إرحام الأعمال دخول الخلل فبيا . واعل أن تيب العمل يطيل زمانه . والجرأة عليه تثني عن تنبمه . 
النص في هذه الفترة شبيه جداً بالنعن في «عيد الوزير إلى ولده ٠‏ (صة؛) . 
٠‏ عهد الوزير م: » فلا تغملى شنا تقلّدته . فيظن بك الخروج عن أفضل طاعك بتدار ما خرج إليه ٠‏ (ص؟؛). غير أن ما بلي من 
هده الفقرة ‏ با في ذلك الشعر ‏ ماقط من ٠‏ العهد .٠‏ 
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زيادة صرورية من «عهد الوزير إلى ولده ٠‏ (ص5). والنظل عه شه حرق 

النص موجود حرفياً تقريباً في ٠»‏ عهد الوزير » (ص"1). 

في الأصل : التكبّر ؛ والتصحيح م استئناناً . . بص - العهد +: - وامشاعك مى مكائرة من يسسى إليها .٠‏ 

عدوان غذا الركن في ٠‏ عهد الوزير إلى ولده » (ض7 - 11): ١‏ فيا يستمره الورير مع الملك ٠‏ عير أن بى الحطيب ركب هدا الركن- 

باستشناءات يسيرة سوف أخير إليها في مكاته ‏ من هذا الفضل . ومن الفصل الال فى : المهد » وعواته هناك . فها يسبعي للورير أن 

يتحر منه من تقدم املك إباه إليه ٠‏ (ض 9 - 01). وتقول ابن الخطيت فى هدا الركى تنميّر إجالاً بالإبعاء على الأفكار الأصلبة . مع 
بعض التطوير البيط لا نتيجةً لاستعمال السجع. 

قارن بعهد الوزير (ص67]. 

في الأصل: أن تعزز به أكثر من تحملك. ولا معسى له. والتصويب عن «عيد الوزير ٠‏ 

قارن بعيد الوزير (ص197). 

قارن يمهد الوزير (ص890). 

م ترد هذه الفكرة في «عيد الوزير إلى ولده .٠»‏ 

قارن بعد الوزير (ص؟ة؟). 

قارن بعهد الوزير (ص15). 

قارن بعهد الوزير (ص؟؛ة). 

الرم: إصلاح الثيء الذي فد بعضه. 

قارن بعيد الوزير (ضؤة). 

م ترد هذه الققرة في «عيد الوزير إلى ولده .٠‏ 

وردت القصة أيضأ في عيد الرزير (صراة). 

هذا الركن منقول ‏ مع بعض التطوير عن الفصل بعئوان : ٠‏ فيا ينيعي للوزير أن يتحر فيه من نقدم الملك إيأء إليه » (ص؟ة؛ - +18١‏ 

فكل ما ورد في هذا الركن ثابت هناك. 

الذَْم والقنة: فساد الطعام وتغير رائحته. 

يتابع ابن الخطيب في هذا الركن نصء عهد الوزير » (صغ]؛ - 0غ ) متابعة د قيقة .رم يضف عليه سوى الفمرة الأخيرة منه فاجين 

هذه الأخلان أصرلاً . .. وينقذ لك سلطاتك .. 

في الأصل : الأغراض . 

وضع | في «عهد الرزير إلى ولده ء لائحة يبذه الخلال الست عشرة (ص16). 

في الأصل: دور . والتصويب عن » عيهد الوزير .٠‏ 

في هدا الركن أيضاً ينابع ابن الخطيب نص «عيد الوزير ٠‏ (ص: 89 - ) مفايبة فقي عفنا بعص التفصيلات الحرئية 

في الأصل: حسن,. 

في الأصل : ضلع ؛ والتصويب عن + عهد الوزير .٠‏ 

الحسيفة والحافة: الغيظ والعداوة. 

الحوياء : النفس. 

الإذالة : الزهانة 

تصرّف ابن الخطيب في النقل عن «عيد الوزير ٠‏ في هذا الركن (ص» 0 . 26 من العيد . إلا أنه على وجه الإجمال تتيّع الأفكار 

الرئيسية نفسيا فيه. ولكن أهم ما يلاحظ وضعه فقرة عن ولد الملك وكيمية معاملة الوزير له. وهي فقرة لم برد في الأصل المترجم عن 

0 . وإسقاطه ‏ في الوقت انفه - حكاية عن ولد الملك مروية:عن أقلاطون (الصمحة 66 . الطر الرابع من أسفل حتى الصمحة 
+ الفط التالف مد كوف ) . فكأن ابن الخطيب بذلك يريد أن يبعد الصسبعة اليوناتية الأفلاطوية لكتابه + الوثارة .0 


م" 
قي ا واعل أن س الخاصة مريض... ومشم: ولا بعح م نمواً: وي «عيد الورير ٠‏ (ص؟ة): واعم أن من خاصة الملك . 


مر انقب 5 
في الأصل: مرلك. 


هه الحامةم ترد بطبيعة الحال في ء عهد الوزير لأنما تابعة للإطار العام الجديد الدتي ابتدعه ابن الخطب لكاب » الإإشارة ٠»‏ 
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